أحداث 11 سبتمبر: مراجعة لا رجوع

خطبة صلاة الجمعة 

الشيخ رضا السيد شطا
إمام مسجد الأمان في نيوجرزي
8 سبتمبر 2006
الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و كفى بالله شهيدا و كفى بالله حسيبا ، و نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ، له  الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو على كل شيء قدير و نشهد أن محمداً  عبد الله و رسوله اللهم صلي و سلم وزد و بارك على سيدنا و مولانا محمد حق قدره و مقداره العظيم , و أرضى اللهم عن الأربعه الخلفاء  الأئمة الحنفاء أبي بكر و عمر و عثمان و علي و عن الصحابة أجمعين و عن التابعين و من تبعهم بإحسان و اقتفى أثرهم بإيمان و عنا معهم بفضلك و جودك و سعة رحمتك يا أرحم الراحمين ، و بعد..  

عجبت للمرء دنياه تطمعه في العيش


و الأجل المحتـوم يقطعــه

و يصحب الدهر مسـروراً بأولـه


و قد تيقن أن الدهر يصرعـه

و يجمع المال حرصـاً لانفاد لـه


و قد تيقن أنه للغيـر يجمعـه

تراه يشفـق من تضييـع درهمـه


و ليس يشفق من دين يضيعـه

و أحمـق النـاس تدبيـراً لعاقبـةٍ


من أنفق العمر فيما ليس ينفعـه

أيها المسلمون بعد غذ سوف تطل على الدنيا مجتمعة ذكرى كئيبة و هي ذكرى الحادث الإرهابي الأليم الذي تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية و هذا الحدث قد عودت نفسي من يوم أن ابتلاني الله تعالى بالإقامة في هذه البلد أن أتحدث عنه أن , أتحدث عن عبره و مواعظه فليس الأمر مجرد الحدث و انتهى الأمر , إنما يجب أن تكون التعزية لنا في هذا الحدث أن نحاول أن نلتمس العبرة من ورائه , و لقد تحدثت في سلسلة طويلة في هذا الشأن , فتحدثت عن التسامح الإسلامي بين المتطرفين و المفرطين ثم تحدثت في خطبة أخرى عن حقوق الولايات المتحدة الأمريكية على الجالية الإسلامية , ثم تحدثت في العام الفائت عن ماذا يريد المسلمون من أمريكا ؟ و هذه الخطبة كتب الله لها الذيوع و الانتشار فنقلتها نيويورك تايمز و نشرتها بشكل موسع ، نحن إذاً في هذه السلسلة نتحدث عن هذه الأحداث ، اليوم يكون قد مضى على هذه الأحداث حوالي خمسة سنوات و الذي أريد أن أطرحه عليكم اليوم بعدما تعطروا أنفاسكم بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم هو المراجعة الخمسية لهذا الحدث الآن مضى خمس سنوات على هذا الحدث ما الذي استفـادته الدنيا ؟ وما الذي ينبغي أن نستفيده نحن من هذا الحدث ؟ هذا الحدث ما من أمة من الأمم و لا جالية من الجاليات    ولا بيت من البيوت أضير مثلما أضيرت الأمة الإسلامية و الجالية الإسلامية و البيت الإسلامي في هذا البلد!  من هنا يجب أن نكون نحن أكثر الناس وقوفاً مع هذا الحدث , من هنا يجب أن نحاول أن نلتمس بعد خمسة سنوات ما الذي جرى ؟! هذه الأحداث كانت لها آثارها و كانت لها تداعيات خطيرة في كل بلاد العالم وعلى جميع المستويات , على المستوى الفكري و على المستوى الاقتصادي و على المستوى التربوي و مناهج التعليم هذه الأحداث إذاً كانت بداية لحقبة جديدة في التاريخ الإسلامي من هنا فمن حقنا كمسلمين بل من حقنا كبشر عقلاء أن ننظر في هذا الحدث بعد مضي خمس سنوات على هذا الحدث ، ما الذي يمكن أن ننظر فيه بعد هذه الخمس سنوات ؟ نريد اليوم أن نقف مع فاتورة الحساب , فاتورة الحساب لهذا الحدث ؟ نريد أن ننظر ما الذي كان ؟ و ما الذي صار في الدنيا بعد خمس سنوات ؟ الذي رأيته يا أخوة و أرجو الله أن يسلك به إلى قلوبكم و أرجو الله تعالى أن يفتح به الأذهان و الآفاق أن هذا الحدث ورث خمس نتائج هذه النتائج هي التي سنقف عليها اليوم بعدما ترجوا هذا المسجد بتوحيد الله سبحانه و تعالى .

النتيجة الأولى: أنه بين العجز المهين عن حلول المشاكل عند المسلمين :
عندنا عجز يا أخوة , و كثير منا لا يزال يمثل باقتدار بالغ دور المجني عليه , لا يزال يتحجج بحملات الكراهية بحملات العنصرية أنا أريد اليوم أن أقدم مقدمة بهذا المعنى و أقول بأن هذا الذي نحن فيه أستطيع الآن أن أقول بأن المسلمين في هذا البلد قبل أحداث سبتمبر و بعد أحداث سبتمبر يتمتعون بقدر من الحرية و الديمقراطية لا يتمتع بها أمثالهم في البلاد التي جاءوا منها ! و أنا طبعا لا أريد أن أبرر ما يحدث , طبعاً لا أريد أن أبرر الضغط الذي نشعر به جميعا إنما أريد أن نتناول الموضوع بشيء من العقلانية بشيء من الموضوعية , أريد ألا نستدرج من أحد أيا كان لمعاداة أمريكا لأن هذا العداء لن يستفيد منه إلا طرف ثالث يريد أن يصطاد لنا في الماء العكر, لهذا يا أخوة يجب أن أقول الآن و أنا أقول بملأ فمي هذا الكلام بأننا نتمتع بحقوق مدنية في هذا البلد هي الحقوق التي جاء بها الإسلام إلا ما ندر,  هذه النسبة إلا ما ندر يمكن أن نحصل عليها , يمكن أن نحصل على ما ندر هذا إذا ما أحسنا التكيف مع هذا الواقع , إذا أحسنا تنظيم أنفسنا من خلال تكتلات تطالب بحقوقنا و أنتم تعلمون المثل العربي " النمل إذا اتحد انتصر على السبع " فإذا أحسنا التكتل , إذا احسنا الاجتماع , إذا أحسنا الاستفادة من هذا الحدث , سوف نستفيد أعظم استفادة و بدلا من أن نمثل دائما الأسلوب الشرقي التقليدي في تجسيد الشعور بالألم هذا الشعور العاطفي لا يجدي يجب أن ننصت إلى قول الله تعالى في كتابه العزيز " قل هو من عند أنسكم " ما لم نشعر بهذا , ما لم نتحمل نحن المسئولية ما لم نقوم نحن بواجباتنا بدلاً من أن نتهم الآخر و نعلق الخروج من المأزق الذي في أكثر المسلمين على الآخر و قد ذكر بعض العلماء أن رجلاً كان مصاباً في عقله بأنه حبة قمح و الناس جميعا ديوك و ذهب إلى الطبيب و ظل هذا الطبيب لسنوات يعالجه و يفهمه أنه ليس حبة قمح بل إنسان هو من بني آدم و الناس ليست من الديوك بل هم من البشر و بعد سنين قال الطبيب للرجل: هل شفيت الآن ؟ فأجابه بالإيجاب و تأكد الطبيب منه بأنه لن يفكر في نفسه كحبة قمح بعد الآن و قال : أنا الآن لا أشعر أنني جبة قمح و لكن عليك شيء آخر يا دكتور فقال له الدكتور: ما هو؟ قال له: عليك أن تعالج الناس لأنهم يظنون أنفسهم ديوكاً و أنني أنا حبة قمح سيأكلونها ، إلقاء المسئولية على الآخر هذا هو بالضبط ما حدث الناس هم الذين يفكرون في هكذا هو يقول ذلك حتى يتهرب من المسئولية يا أخوة ما نحن فيه و يجب أن أعترف كخويد لمحمد عليه الصلاة و السلام بأن ما نحن فيه ليس بسبب سياسة الرئيس بوش , ليس هذا أبدا و الله فنحن أولاً ليس عندنا القدرة على تحمل المسئولية ,  نحن لا نستطيع أن ننظر في وجوه بعضنا , و نحن عندنا آفات من الداخل عاصفة بالجالية لا تجعلها قادرة على الثبات , لا تجعلها قادرة على الانطلاق , و قد قلت لبعض الأخوة في ألمانيا أن الإنسان إذا أراد أن يسافر ماذا يفعل ؟ فأجابوا : وجب عليه تجهيز شنطة سفره فقلت و كيف ذلك ؟ قالوا : يدخل إلى الدولاب و يحضر أحلى ملابسه و يضعها في الشنطة فقلت : لو أراد الإنسان أن يسافر و دخل إلى دورة المياه وجاء بالملابس المتسخة فماذا تقولون عنه ؟ قالوا : هذا أحمق ومجنون فقلت نحن جميعاً فعلنا هذا نحن عندما جئنا إلى هذا البلد جئنا في حقائبنا بأرذل ما في بلادنا , جئنا بالأحقاد , جئنا بالكراهية جئنا بالسلبية جئنا بالانتقاد لكل عامل و تعطيل كل عامل لا نعمل و لا ندع من يعمل يعمل ! لا نتكلم و لا ندع من يتكلم يتكلم , و لهذا الحكومة الأمريكية الآن لا تعرف من تخاطب فينا ! فالكل يدعي بأنه علامة الإسلام , الكل يدعي أنه هو حامي حما الإسلام مؤسسات إسلامية كثيرة جداً في هذا البلد مؤسسات إسلامية ضخمة و لكن ماذا قال شوقي :

صوت الشعوب من الزئير مجمع

   
فإذا تفرق فهـو بعض نباح

نحن إذا أردنا أن نخرج من هذا العجز هناك معان يجب أن تعانق كل ذرة من كياننا , هناك معاني يجب أن نتصف بها و لا أجد من هذه المعاني إلا حب الاجتماع , إلا نبذ الفرقة , إلا الحرص على الاندماج في المجتمع الذي نحيا فيه , الاندماج الموزون , الاندماج المنضبط بشرع الله تعالى , الاندماج الذي نحافظ فيه على هويتنا و ننفتح في نفس الوقت على الآخر ثم أتمنى من أجل أن نعالج هذا العجز أن يسود التفكير العلمي و أن يسود المنطق العلمي و أن يسود البحث العلمي بيننا و أن يكون الحكم العلمي هو السائد على الأشخاص و على المواقف و على الأحوال , نريد أن نطلق الارتجالية , نريد أن نطلق الغوغائية نريد أن نطلق الانهزامية نريد أن نطلق الغائيه نريد أن نـُري الناس أننا إذا حكمنا أو إذا تعاملنا مع موقف من المواقف نتعامل معه بمنطق العلم لا بمنطق العاطفة فأول شيء نستفيده من هذه الأحداث أن نعرف أن هذه الأحداث بينت و كشفت أننا مصابون من داخلنا و نحن إلى اليوم نسأل من الذي قام بهذا الحدث الإجرامي؟! هل هم مسلمون ؟ يجب أن نعرف بأن الحدث وقع و انتهى الأمر ليكن أي مجرم في العالم هو الذي قام به لكن ما الذي علينا فعله ؟ يجب أن نحاول أن نقف عند حكمة الحدث , أن نحاول أن نواجه ما وقع علينا من نتيجة هذا الحدث .

النتيجة الثانيه :الشعارات والمبادئ التي رفعتها الولايات المتحدة الأمريكية سقطت في هذا الأمر :
الأمم تمتحن في مبادئها كما يمتحن الفرد , و قد قرأت مرة كلمة لـ " ابراهام لنكولن " الرئيس الأمريكي السابق يقول فيها : الأزمات فاضحة الشعارات , و هذه كلمة إسلامية أصيلة و الإمام " مالك " قال : الناس سواء ما لم تقع في المحنة فإذا رقعت المحنة تبين الصادق من الكاذب , فكل واحد قبل المحنة يقول أنا شيخ الإسلام أنا أبو الإيمان و أم الإيمان لكن إذا نزلت عليه مصيبة يظهر في هذه المحنة و هذه المحنة لما نزلت كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تصر على مبادئها و هنا كان الامتحان , امتحان العدالة , امتحان الحرية امتحان الديمقراطية , لكن ما الذي حدث؟ الذي حدث للأسف الشديد و أنا أقولها بكل حرقة أنها كشفت وجهاً قبيحاً ما كان ينبغي أن يظهر لبعض السياسيين الأمريكان و لهذا رأينا هذه الحملات المستمرة و الهجمات الشرسة على بلاد الإسلام عامة و على بلاد العرب خاصة و وجدنا نحن أن هؤلاء بدأوا يتعاملون بتجبر و صلف و بكبر و بغطرسة و استخدمت في هذه الحرب الأسلحة المشروعة و الممنوعة و الحلال و الحرام من السلاح ! هذا الذي رأيناه و هذا الذي شاهدناه , و الآن مر خمس سنوات ما الذي استفادته الدنيا من هذه الحرب ؟ هل خف الإرهاب في العالم ؟ ما الذي استفادة هؤلاء الناس إلا نشر الفزع في قلوب الخلق و جريدة " نيويورك تايمز" عملت إحصائية عبر التليفون و استطلاع عن نسبة المخاوف الموجودة في سكان نيويورك ثبت أن تسعة و ستون بالمائة من سكان نيويورك يعانون من الفزع و من القلق و من مخاوف ! ثلث أهل نيويورك كل يوم يقولون نحن لا يمر يوماً إلا و نخشى من هذا الحدث فهل انتهى الإرهاب ؟ كل هذه الحرب من أجل فرض ما يسمى بالديمقراطية فهل تفرض الديمقراطية ؟ ما الذي قاله " أفلاطون" عندما سئل عن الديمقراطية ؟ لقد عرف الديمقراطية تعريف بارع جداً قال فيه : الديموقراطيه هي أن تنتزع بذرة الخوف من الإنسان ! فهل أهل العراق أنتزعت منهم بذرة الخوف ؟ هل أهل أفغانستان أنتزعت منهم بذرة الخوف ؟ هل الناس الذين يحيون هنا أنتزعت منهم بذرة الخوف ؟ أنا قرأت في مقال للكاتب الأشهر في بريطانيا " روبرت فيسك " يقول فيه : أن هذه الحرب الأمريكيه على الإرهاب سوف تغرق أمريكا في البحر كما غرقت سفينة التيتانيك سواءً بسواء , وعندما نرى مركز أبحاث معاداة الولايات المتحده الأمريكبه في الخارج قد نشر تقريراً فنياً قال فيه : أن نسبة التأييد للولايات المتحده الأمريكيه في انجلترا نزلت من خمسه وسبعون بالمائه الى خمسه وعشرون بالمائه ! فعلام يدل هذا ؟ وأنا أتكلم عن البلاد المؤيده ونزلت نسبة التأييد في فرنسا من ستون بالمائه الى أقل من عشرون بالمائه ونزلت نسبة التأييد في ألمانيا من حوالي واحد وستون بالمائه إلى أقل من ثمانية عشره بالمائه ! فهل هذا هو الذي كان يريده دافع الضرائب الأمريكي ؟! عندما دفع هذا المواطن ضرائبه هل كان يريد أن تهتز سمعة بلده إلى هذا الحد في بلاد العالم ؟ 
ونحن اتباع أمة محمد عليه الصلاة والسلام , وعندما أقف على هذا المنبر انما أقف خادم لسيدنا عليه الصلاة والسلام ونحن نتأدب بأدبه , ونحن على منبر الصراحه وعلى منبر الوضوح وعلى منبر الإنصاف فنحن أتباع محمد ولسنا من أتباع المنطق البوذي , والرئيس بوش عندما عوتب في كثرة كتابات الكتاب في انتقاده قال : وهذا الكلام من مساعد وزير الدفاع الأمريكي وقد نشرته مجلة " نيويوركر " وكان نص الحديث أن بعض الناس ينتقدك ؟ فقال نكته وهي أن هؤلاء الناس لا يرضيهم شىء ثم قال مساعد وزير الدفاع لقد كان عندنا البابا في المنزل وأردت أن آخذ البابا في رحله بحريه فأركب البابا خلفه وطار به في قارب بحري ونزلت قبعة البابا من على رأسه الى البحر فأوقفت المركب ونزلت ومشيت على الماء وجئت للبابا بقبعته ورجعت على الماء وأعطيتها للبابا ! أتدرون مالذي قالته الصحف ثاني يوم النشر ؟ قالت : هذا الرئيس الغبي لم يتعلم فن العوم ولم يتقن السباحه , لم تنظر الى المعجزه التي جرت له , هو يقول انا لا أبالي بهؤلاء الناس  يقولون مايقولون فأنا لا يهمني رضاء أحد وهذا الكلام مرفوض من الناحيه الإسلاميه و حتى العقلاء يقولون هذا " أرسطـو " يقول : إن أعدائي دائما يعيرونني بالخطأ و ينبهونني عليه و أصدقائي دائما يشجعونني على الخطأ و يزينزنه لي , فهذا هو منطق العقل و النبي عليه الصلاة و السلام لما سئل يا رسول الله : أي الناس أعظم علماً ؟ قال: الذي يزداد من علم الناس إلى علمه , خذ من علم هؤلاء الكتاب و انظروا ماذا يقولون ؟ راجع نفسك و قد كان شيخ من شيوخ الأزهر يقول : 

إذا ما سفيــه نالنـي منـه نائـل بشـر 
لــم يحـرج بموقـفـه صــدري

رجعت إلى نفسي فإن كان الذي قال صادقاً
عاتبت على نفسي و أصلحت من أمري

وإلا فما ذنبـي الى الناس إن طغى هواهـا
فما  ترضــى بخيــر و لا شــر

نحن إذا يا أخوة نتبع محمد عليه الصلاة و السلام في الوقوف مع عبـر هذا الحدث .

النتيجة الثالثة: هذه الأحداث بينت أن من أعظم الظلم معالجة الظلم بالظلم :
الظلم يعالج بالعدل , الانحراف يعالج بالاستقامة , لكن لا يعالج بالذي رأيناه إنما يعالج بموضوعية لكن ما الذي رأيناه ؟ رأينا و هذه مشكلة كبيرة جداً و قد كان " فرانسيس بيكون " يقول : الذي يفكر في الانتقام سوف يحتفظ دائما بجروحه تنزف ، و هذا الذي رأيناه , كل ظالم في أي عصر يحسب كل صيحة عليه لا يرتاح و لا يهدأ , والآن الحرب التي أديرت و هؤلاء الناس و هذا الانتهاك الذي نراه للقانون الدولي العام كيف نجد له تبريراً بعد خمس سنوات ؟ الآن هناك فوبيا أصيبت بها أمريكا في تطبيق قوانين الهجرة على الشرق أوسطيين فقط أليس هذا من الظلم ؟ ثم هذه الحملة و هؤلاء الناس الذين اعتقلوا في "جوانتانامو" لماذا يعتقلون؟ اعتقلوا أسرى حرب ؟ أمريكا الآن في احتلال أم سلام مع أفغانستان ؟ ينبغي أن يطلق سراحهم إن كانوا أسرى حرب , و إذا لم يكونوا أسرى حرب و كانوا مجرمي حرب أليس من العدالة أن يقدموا للعدالة ؟ أوليس من الواجب إذا كانوا إرهابيين و ثبت فعلاً أنهم اجترموا جرائم إرهابية وثبت أنهم شاركوا في هذا الإجرام على الولايات المتحدة أليس من الواجب أن يحاكموا محاكمة عادلة بدلاً من أن يبقوا سبة للأمة الأمريكية وسبة للحضارة الأمريكية الرائعة التي تمثلها أمريكا , عندما أقام المؤسسون أمريكا أقاموها على العدالة , الآن للأسف أكبر سجون العالم و هو "جوانتانامـو" سوف يبقى معرة ! ما لم يقف هؤلاء وقفة حازمة في مراجعة أنفسهم بعد خمس سنوات و لهذا أخطر شيء هو الظلم و نحن نحذر من الظلم لاسيما ظلم الضعفاء و خصوصاً ظلم الأبرياء خصوصاً ظلم من لا يستطيع أن يدافع عن نفسه و قد قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : " قال الله تعالى اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصراً غيري واشتد غضبي على من وجد مظلوما و لم ينصره " و قال عليه الصلاة و السلام : " اتقوا دعوة المظلوم فإن الله لا يردها و لو كانت من كافر فإن فجوره على نفسه " و لهذا ينبغي أن نقف لنراجع هذا الذي كان فقد أثبتت هذه الأحداث أن معالجة الظلم بالظلم من أخطر الظلم أيضا و هذا كلام قديم قاله شيخ الإسلام " ابن تيميـة " : ا يحل ظلم أحد أيا كان حتى و لو كان كافراً حتى و لو كان ظالماً فظلمه على نفسه .
النتيجة الرابعة: بينت أن الحلول الأمنية ليست دائماً هي الحلول المرضية :
صحيح أن الحلول الأمنية هي حلول مطلوبة لكن لابد أن يسبقها درس , أما الحل الأمني المصاب بعمى الألوان أو المصاب بالضربات الاستباقية المبنية على الوهم و التخيل و الظنون فهذا كلام لا يمكن أن يجدي أبداً فهناك عدالة و الروس يقولون : بالظلم لا يمكن أن تخرج من عتبة داراك و بالعدالة يمكن أن تسود العالم و أن تجول حول العالم أجمع , و الذي رأيناه هنا أن الأجهزة الأمنية هنا سخرت جميع الأجهزة و جميع الإمكانات في مراقبة الوجود الإسلامي على أرضها و أصبحت كل المساجد و المؤسسات و كل المدارس و المشايخ و كل الألسنة تحت مرقب التنصت و الترصد و هذا كلام خطير جداً لأن هذه البلد لم يكن فيها هذا من قبل و هذه البلد مبادئها التي قامت عليها ترفض هذا لكن هذا الآن واقع و أصبح الآن ملف لكل طالب مسلم في الغالب و تحولت الولايات المتحدة بعد الأخذ بالبينة إلى الأخذ بالشبهة , و بمجرد أن يشتبه فيك و بمجرد أن يشتبه فيك و بمجرد أن فيك ملامح شرق أوسطية ستجد المراقبة و ستجد المسائلة و ربما يصل الأمر إلى حد الافتراء و انا أقول أننا كأمة إسلامية و نحن كجالية إسلامية نرى أن المحافظة على أمن الولايات الأمريكية جزء من إسلامنا نحن نرى أن المحافظة على هذه البلد ليست فقط جزء من المواطنة التي يتشرف الكثير منا بها  و إنما جزء من عقيدتنا و توحيدنا لله الواحد الأحد سبحانه و تعالى هذا جزء من دين محمد عليه الصلاة و السلام ,  لكن للأسف أنا اذكر أنني قرأت مقالة قديمة في الأهرام تتكلم عن حوار جرى بين الرئيس المكسيكي الأسبق الذي ولي حكم المكسيك في الثلاثينيات " فرجاس " لما سئل عن حقيقة أزمة المكسيك أجاب إجابة رائعة جدا قال فيها : أزمة المكسيك ثم أطرق قليلاً ثم قال : أزمة المكسيك أنها قريبة جداً بحدودها من الولايات المتحدة بعيدة جداً بروحها عن الله عز وجل , أنا أستعير هذا الآن و أقول : مشكلتنا نحن الجالية الإسلامية أن الولايات المتحدة قريبة إلى قلوبنا , قريبة إلينا فنحن نعيش فيها و نأكل من خيرها و نمشي على أرضها و نستظل بسمائها و مع ذلك نحن في نفس الوقت لم نسلم من الهمز و الغمز لم  نسلم من المحاولات الاستفزازية للجالية  , لم نسلم من محاولة تصيد أخطاء لنا و لو أن رجال الأجهزة الأمنية و لو أن رجال " إف.بي.أي " وضعوا عقولهم في رؤوسهم لعلموا أن أخطر سلاح و أكبر سلاح لمحاربة الإرهاب في أمريكا هو الجالية العربية و الإسلامية , و أنهم عليهم أن يأتلفوا و لا يختلفوا معها و أن هذه الجالية لابد أن تشعر بالأمان فالجالية الآن تشعر في الغالب أن ال " إف.بي.أي " صار بعبعاً يخوفها و هنا لا يمكن أن يحدث تعاونا أبدا و صحيح نحن نجد في بعض الأماكن تعاون لكن هذا الذي ينبغي أن يكون و ليس على أساس الترويع و العرب يقولون : من أطاع عصاك فقد عصاك , فهو يطيع العصا و لا يطيعك أنت فهذا أمر رابع يجب أن نقف عنده و هو أن الحلول الأمنية ليست دائما هي الحلول المرضية.

النتيجة الخامسة: بينت أن علينا جميعاً أن نسعى السعي الراشد للقضاء على التدين الفاسد :
هذه الأحداث بينت أننا لدينا ناس في الجالية الإسلامية هم متدينون و ربما يصلون الفجر في جماعة و ربما يحافظون على كل الصلوات لكن في أفقهم ضيق و في نظرتهم قصور و في حكمهم على الآخر أحقاد لا صله لها بالإسلام و لا علاقة لها بمحمد عليه الصلاة و السلام , هؤلاء الناس موجودون في كل مكان في هذه البلد هؤلاء الناس عملهم هو أن يعطلوا العاملين , شغلهم أن يهوشوا و أن يهبشوا كل من يتكلم و كل من يحاول أن يعمل تقارب أو تجاوب أو اندماج للمجتمع الإسلامي  , هؤلاء الناس يجب أن يشعروا فينا أننا نلفظهم هؤلاء يجب أن نضرب على أيديهم و صدقوني يا أخوة أنا أقول لكم و الله العظيم أن الكيد الخارجي لا أخاف منه أنما الكيد الذي يحرق قلبي و الذي يملأ نفسي بالهم و الغم هو الكيد المجنون بأيد بعضنا لبعضنا,  هو الكيد الذكي و الغبي الذي يقوم به البعض منا في داخل هذه الجالية و هذا أخطر ما يكون فنحن في هذا العصر الذي عم فيه التطرف و ظهر فيه الإرهاب نحن أحوج ما نكون إلى أن تظهر حقيقة الإسلام للناس لا صورة الإسلام للناس فالناس لا يريدون صورة الإسلام  و الشيخ " محمد جمال الدين الأفغاني "رحمة الله عليه لما سئل ما أقصر طريقة لدعوة الأمريكان إلى الإسلام قال : أقصر طريقة هي طريقة واحدة فقط فقالوا: ما هي؟ دلنا عليها قال : أقصر طريقة لدعوة الأمريكان إلى الإسلام هي أن تفهموهم أنكم غير مسلمين لأنكم حجبتم الإسلام عنهم , حجبتموه بالغطرسة حجبتموه بالكبر حجبتموه بالاختلافات , نحن عندنا قدرة بارعة على الانشقاقات في كل مكان و في كل مؤسسة و لو قدرنا أن نسعى بكل انشقاق إلى مجلس الأمن الدولي حتى يحله لنا و الله لن نبالي و لن نتراجع في هذا فنحن نريد أن نظهر حقيقة الإسلام في عصر ساد فيه التطرف و عم الإرهاب و غـُمز الإسلام بسبب تصرفات بعض الحمقى من أبنائه فنحن الآن نريد أن نراجع أنفسنا نريد أن نكون نحن أولا صورة مضيئة لمحمد صلى الله عليه وسلم , نريد كما قال عليه الصلاة و السلام في حجة الوداع : لا تسودوا وجهي يوم القيامة ، اللهم فرح بنا قلب نبينا يا رب و لكن كيف نسود وجهه عليه الصلاة و السلام ؟ ذلك بأن نكون حجة عليه صلى الله عليه وسلم بأن نكون صورة لا تليق بمحمد عليه الصلاة و السلام أنا أذكر عندنا في مصر أن شاباً مصرياً صائماً قال لشاب آخر نصراني أما آن لك أن تصوم معنا رمضان ؟ أما آن لك أن تشهد شهادة الحق ؟ أما آن لك أن تدخل معنا في الإسلام ؟ أما آن لك آن تصبح مسلماً ؟ و قد رد عليه النصراني رد في غاية الروعة قال له : عندما تصبح أنت مسلماً أولا أصبح أنا مسلماً ، حتى أنت تصلي و تسرق ,  تصوم و تغش الناس , تقرأ القرآن و غياب نمام , أنت حجة على النبي عليه الصلاة و السلام يا أخوة أنا أريد أن أريد أن أخاطب كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو شعور من ضمير أو حاسة من وجدان أقول رفقاً بالإسلام رفقاً بصورة محمد عليه الصلاة و السلام رفقاً بأخلاق محمد عليه الصلاة و السلام رفقاً بالحقائق التي جاء بها عليه الصلاة و السلام رفقاً بالرحمة التي جاء يشعها عليه الصلاة و السلام و قد ذكر الإمام " أحمد بن حنبل " في " المسنـد " أن رجلاً قال : يا  رسول الله إني لأرحم الشاة أن أذبحها فقال : أبشر، أبشر و الذي بعثني بالحق نبيا إن رحمتها رحمك الله في الدنيا و الآخرة ,  نحن أحوج ما نكون أن نطبق أخلاق الإسلام على الحيوان مع الإنسان و لا حول و لا قوة إلا بالله أيها المسلمون كنا نتحدث اليوم عن النتائج المرة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر بعد مضي خمس سنوات و هي أنها أثبتت العجز المهين عن تشخيص العلل عند المسلمين , و أنها بينت وجهاً قبيحاً لبعض السياسيين الأمريكانيين كما أنها بينت أن من أعظم الظلم أن يعالج الظلم بالظلم , و أنها بينت أن الحلول الأمنية ليست دائما هي المرضية ثم أخيرا بينت أننا واجب علينا جميعا كجالية إسلامية أن نسعى السعي الراشد للقضاء على ما يسمى بالتدين الفاسد ,  أيها المسلمون  البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت . اعمل ما شئت فكما تدين تدان , أو كما قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابه .
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